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الا کت تی هالا لب) 


مدخل: 

الإسلام: ما لا يدخل المرء لدین الله إلا به. 

السنة: تحقيق الإتبا ع قولًا وعملا. 

الجماعة: ما لا يقوم الدين و السْنة إلا بها ولا يكون الإنسان من أهل السنة إلا 
بلزوم الجماعة ولا يكون من أهل العدالة إلا بلزوم الجماعةء فالسّنة تقابلها البدعة 
والعدالة تقالها القسة. 


# أهمية الجماعة ودليلها: 

كل آية في القرآن تأمر بالإجتماع وترك الفرقة فهي دليل على آن الدين ا يقوم إلا 
يالجماعة وأن الإنسان لا يكون من آهل السّنة ولا يكون عدلا إلا بلزوم الجماعة 
فمن هذه الات # وَاعَتَصةُ ل ا کی را ر أ # ال عمران ٠٠١‏ ويكذلك 
الأحاديث من السّنة ولو ردنا أن نصتف في هذا لطال المقام لكثرة الأدلة فهذا 
الأمر قطعي معلومٌ من الدين بالضرورة فنذكر على سبيل الإختصار حديتا وأثرًا. 
روى الترمذي عن الحارث الأشعريً عن النبي ط4 "إن الله آمر يحيى بخمس 
كلمات" الحديث وفي آخره قال رسول الله ج "وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن 
السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فمن تر؛ الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن ادعى بدعوى الجاهلية فهو من جثاء 
جهنم" فقال رجل: یا رسول الله وإن صلی وصام؟ قال: "و إن صلی وصام فادعوا 
بدعوى الله الذي سمّاكم المسلمين المؤمنين عباد اله" فكل جماعة اجتمعت على 
غير هذا كانت جماعة جاهلية كما لو اجتمعت على صل عرق آو وطن أو عصبية. 
أما الأثر فحديث عمر بن الخطاب : [ لا إسلام إلا بجماعة ] فالإمام من لوازم 
الجماعة وليست الجماعة من لوازم الإمام. 


وال کت تی الا لل) 
مفهوم الجماعة: 


الماع ١و‏ ر راهان التي اللوي ها سىت را هارا 
يرجع فيه إلى اللغةء فالجماعة إذا: هم القومْ المجتمعون على أمير لإقامة الدين 
فول سول اله چ "من رآی من آمیره شيت فليضنر قفانة ين قفار الحاع فك 
شر قات فسنت اهل" فدل على أن مفارقة آلأمير مقارقة للخفاعة وان 
الجماعة لا تكون إلا بآمير. 


رالاعا 
-١‏ آن تجتمع على أمير. 
- أن تجتمع الجماعة على الحق فلو اجتمعوا على سلطان كافر لم تسم جماعة 
من حيث الشرع وإن سيت من حيث اللغةء فلا يتصور عاقل إن يلزم المسلم بلزوم 
خفاعة يهوذية أو اتصرانية انما يلازم ملزوم الجماعة المتّبعة للستة والدليل: KR‏ 
متي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في التّار إلا واحدة" وصف رسول الله ف هذه 
الواحدة بثلاثة أوصاف ( الجماعة - السواد الأعظم - ما أنا عليه وأصحابي ) 
فهذه الروايات ليست متعارضة وإنما تفسّر بعضها بعضًاء قال رسول الله ك : 
"ها أا علي وأصضخابي" وهي السنة: وقي الزوايات الأخرى الجْماعة والسواد 
الأعظم اسمًا O E‏ 
# وأصحابه فصارت في كل زمن اسما للسنة قال ابن مسعود #: [ الجماعة 
e SC CSS OL‏ 
بلزومها وإن كانت لا تصل بدعتها للخروج من الإسلام بل صار لزومها هنا 
اضطرارًا لا اختيارًّا لذلك صرح الفقهاء بأن لو طراً على الإمام فسق وأمكن عزله 
من غير فتنة ومفسدة وجب عزله بل حكاه القاضي عياض إجماعا لأن المقصد من 
الماع اقامة لون والس 
۳- أن تكون الجماعة واحدة وهذا مجمع عليه لقول رسول الله : "نضر الله 
امرءًا سمع منا حديث فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط من ورائهم". 


اا ا في الا رلی) 


ولقوله ##: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" فل صار قي زمن عد أنَمّة 
ومع كل إمام جماعة صارت هذه الجماعات جماعات جاهلية وجب عليهم شرعا 
الاجتماع على إمام واحد فإن آبوا فإنهم يكونون فسًاقًا ويجب اعتزالهم والقتال 
بينهم قتال فتنة فلو تراضوا على آن يبقوا سلاطين فإنهم إنما رضوا بمعصية اللّه. 
فلو كان هناك جماعة استوفت جميع الشروط الثلاثة وجب عليهم جمع المسلمين 
تحت راية هذه الجماعة والدليل: أن الأصل أن تكون هناك جماعة واحدةء الذليل 
الثاني: قتال علي ومعاوية 45 وأجمع العلماء على أن الحق كان مع علي» وهل 
الاير معارا خا فطلي قاق لح الك عله ا ل ك كار 
ومع ذلك قاقه ليع الكل فان الجاع هى قرام الین فى دكت لجاع 
نکر عن لاع اراج ارت كل خداع د ب على رات رغص رالا 
إما يجمعها الإسلام أو تتفرق على عصبية جاهلية. 


چ ر ااا 

-١‏ سليم الحواس: فلا يمكن أن يتولى آمير وهو مشلول أو ناقص عقل أو صم او 
أبكم أو أعمى؛ لأن هذا يُخل بأداء مهامه والواجب أن يؤديها على آكمل وجه. 

- العدالة: وهو شرط مجمع عليه ويناقضه الفسق» قال الله تعالى: ‏ وَأمَهِدُوأ 
ڏوَى عَڌل مَنڪَمَ # الطلاق: ۲ وقال: # مِمّن تَرْصَوَنَ ET‏ # البقرة: ۲۸۲ فإن كان 
هذا في الشاهد فكيف بالإمام الأعظم؟! وهو أحد مهامّه الشهادة؟ فهل يكون 
مردود الشهادة لفسقه إمامٌ أعظم؟ وفي الية قال الله على لسان الخليل لج: 
قال وَين ذُرَيّى قال لا ينال عَهَدِى أَلطَدلِيينَ € البقرة: ٠٠١‏ والظالم فاسق لا ينال ولاية 
ا ا فاس و الل هو الف لا يفل الكية رل بض على السضية. 

٣‏ ان یکون عالًاً مجتھدا لاه حاکم والحاکم إِما ان یحکم بعلم او جھل فإِذا کان 
جاهلا بطل مقصد الإمام. 


)١‏ كل الشروط ترج إلى كون الإمام آهل لإذمامة. 


اا ا في الا لل) 


-٤‏ آن يحصل به الكفاية في الحرب ومر ل 
الضرب "كف يحارب ونكون تاعا ن الخماد حا الاما رل تى ال ال 
بالجهاد. 

-٠‏ القرشيّة: وهو شرط مجمع عليه والأحاديث فيه متواترة فلا تصح الإمامة لغير 
القرشي وتصحيح إمامة غير القرشي هو مذهب الخوارج والمعتزلةء ولا تختص 
بالهاشميُّين وهو مذهب الشيعة. 

ل 

۷- الذكورية. 

ا 

فإن اجتمعت هذه الشروط في إمام فالواجب أن بُّبايع اختيارًا لا إكراهًا وينوب عن 
بيعة الأمة آهل الحل والعقد فإن تغلب على آهل الحل والعقد فآخذ بيعتهم مكرهين 
فحكمه حكم المتغلب -وستأتي أحكام المتغلبين-. 


E} I O 
aaa EL O 
لأن العلماء والأمراء هم رؤوس التاس وأكثر الاس تبع لهم‎ yT 
فالعلماء رؤوس الاس في معرفة الحق والشرعء والأمراء رؤوس الشوكةء لذلك‎ 
سُمّوا آهل السيف والقلم.‎ 
هل يجب بيعة جميع أهل الحل والعقد؟ إن حصل هذا فهو الكمال المطلوب‎ 
ولكن الصحيح أن يُبايع الإمام من هل الحل والعقد ما تقوم به الشوكة منهم‎ 
للإمام» وهذا مجمع عليه»ء قال ابن تيميّة #8: [ الإمامة تثبت عند آهل السّْنة‎ 
.. بالشوكة ] وقال بعض الفقهاء: تثبت ببيعة واحد وقال بعضهم: اثنان وثلاثة‎ 
والتحقيق في ذلك أن من بايع من أهل الحل والعقد ما تحصل بهم شوكة للامام‎ 
فان إمامته هتا نكون لازمة والتحديد بعدد آهل الحل والعق لا يثبت وق ذكرنا‎ 
الضابط في ذلك» وأما القول باشتراط بيعة جميع أهل الحل والعقد فهذا قول‎ 
محدث وبدعة ومن قال به فهو مبتدع ليس له سلف فإن هذا القول يؤدي إلى تعذر‎ 


وال تا ی الا (ل) 
إقامة الجماعةء فإن أفضل الخلق بعد الأنبياء هک 
والعقد وامتنع من بيعته علي والزبير وسعد بن عبادة بالخزرج ا بل بايعه عمر 
u E CaS e‏ 
[ خلافة أبو بكر كانت فلتة .. ] ومع ذلك أجمع المسلمون على صحُة خلافتهء 
وكذلك عمر يه من بعده بويع له بعهد من أبي بكر ولم يشاور فيه آهل الحل 
والعقد» وكذلك مجمع على خلافته بآثها صحيحة»ء ثم جعل عمر الأمر من بعده في 
ستَةٍ لا يخرج عنهم الخليفة بعده ولم يُشرك جميع أهل الحل والعقد في هذا الأمر 
فكانت بيعة عثمان وخلافته راشدة صحيحة» وعلي وإ فلم يبايعه أهل الشام 
كلهم مع معاوية وكذلك عائشة والزبير وطلحة وإ حتى قال ابن تيميّة: [ نصف 
الأمةلم تبايع عليًا ] ومع ذلك أجمع الأمة على نهم خلفاء راشدون وإمامتهم 
صحيحةء قيل للامام أحمد ##: يقولون علي ليس خليفة لأن الأمة لم تجتمع عليهء 
قال: [ من قال بهذا فهو أضل من حمار أهله ] وفي رواية عنه آنه یخرجه من آهل 
الستةء قال رسول الله فهج: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة" فهذا دليل على صحة 
خلافتهم بل خلافة الحسن وه لآنه آمكن منها ستة آشهر فعلم من عدم شهود 
جميع آهل الحل والعقد آن إمامتهم صحيحة وآن قائل هذا القول وهو اشتراط 
بيعة جميع آهل الحل والعقد آن قوله باطل ومردود وبدعة وكذلك لا دليل له عليه وهو 
خلاف الأصل. 


4 أحكام الإماء: 

ا5 فت اليه وات الماع اعاعا فان فاك گام قر ب على على داك 
-١‏ آن بیعته فرض عین على کل مسلم لقول رسول الله 4 : "من خلع يدا من طاعة 
ل ل بف ع ی التو ل انرا ا یوب 
بيعتهم» وفعل نفر من الصحابة في ترك بيعة بي بكر اا لا يستدل به لأن 
مخالفتهم وذنویهم ليست دلیل جواز. 


اا ی ی ا © 

۲- تجب طاعته فيما لا يُعلم حكمه فإن الطاعة ثلاثة أنواع: 

ص أن يأمر بطاعة الله فطاعته واجبة. 

ص أن يأمر بمعصية الله فلا طاعة له. 

ص أن يأمر بما لا يتبيّن حكمه فتجب طاعته في ذلك لأن الأصل فيه العدالة وعدم 

مخالفة أمر الله وهذا في حق الخليفة الراشد. 
۳- يجب توقيره واحترامه وإجلاله لآنه مقيم لدين الله في الأرض وهو خليفة الله في 
أرضه قال رسول الله ب#ج: "إن من إجلال الله إجلال ذي السّلطان المسلم". 
وقال أبو بكر #: [ السلطان ظل الله في الأرض فمن أهانه أهانه الله ] ومعنى 
ظل الله: آي يحكم بأحكام الله فإن تعظيم هذا الإمام من تعظيم الله. 
-٤‏ لا يجوز إظهار الإنكار عليه لقول رسول الله ي : "من أراد أن ينصح سلطاتا 
فلينصحه في السّر" بخلاف سلاطين البغي والجور والظلم فإنه يجوز إظهار 
الإنكار عليهم لإظهارهم الفسق بل إن مجرد تغلب بالإمامة تعتبر فسقا > فكل هذه 
الأحكام السابقة لا تكون إلا للخليفة الزاشد الذي توفرت فيه شروط الإمامة 
وجماعته توفرت فيها شروط الجماعةء وأَمّا المتغلّبين فإن طاعتهم ضرورة وليس لهم 
إلا عدم جواز الخروح عليهم. 


# أحكام المتغلبين: 

لهم حكم واحد: وهو عدم جواز الخروج عليهم وذلك بحكم الضرورة بشرط أن يكون 
مقيمًا لمقاصد الذين الأصلية وأصول المقاصد الشرعية للاإمام وهي: 

-١‏ الجهاد. 

آذ اقامة الكو 

۴- إيصال الحقوق إلى التاس والفصل بين نزاعاتهم وفق الشريعة. 

فإن قام بهذه المقاصد فإن بيعته من أحكام الضرورة ولا يخرج عليه؛ لأنْ في 
الخروج عليه تفويت لهذه المصالح مع إراقة للدماء وعدم تحقيق المصلحة المرجوة 
وهي إقامة الدين على وجه الكمالء وليس سبب المنع من الخروج عليه المصالح 
الدنيويّة فإنه ليس في الشرع اعتبار للمصالح الدنيويّة استقلالًا وإنّما اعتبرها 
كوسيلة لإقامة مصالح الآخرة فإذا أقام المتغلب هذه المقاصد الأصلية فإن له حكم 


واا ا في الا لل) 


الضرورة وهي عدم الخروج عليه» بخلاف من عطَل هذه المقاصد وهي الطوائف 
الممتنعة عن أحكام الشرع الخارجة عن الإسلام فهؤلاء يجب الخروج عليهم وقتالهم 
لإقامة مصالح الدين.٠‏ 


ومن أحكام المتغلّب أيضًا: أنه لا تجب نصرته على من خرج عليه إذا كان الخارج 
عليه طالبًا للملك وليس بكافر أو مبتدع؛ لأن هذا القتال يكون قتال على الملك لا 
على إعلاء كلمة الله وكل قتال على غير هذا هو قتال جاهلية تحت راية عمَيةء قال 
رسول الله ي: "من قاتل تحت راية عمية يقاتل وينصر عصبية فمات فميتته 
جاهلية" ولأنْ مقصود الجماعة إقامة دين الله ولذلك كان القتال على إقامتهاء فإذا 
لم يكن كذلك وكان لطلب الملك فلا يجوز القتال مع هذا الأمير ولا نصرته على من 
خرج عليه طالبًا للملك لأنه إعانة ظالم على ظالم. قيل للامام مالك ل وسئل عن 
الذين يخرجون على الإمام في زمنه: [ دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم 
منهم جميعًا ] وسل عن السّلطان يقاتل معه ضد من خرج عليه فقال: [ إذا كان 
كعمر بن عبدالعزيز ] والقتال مع الملوك لأجل الملك لا يستحب فضلا عن إيجابه بل 
يحرم ولا يجوز لقول رسول الله ي لحذيفة: "... فاعتزل تلك الطوائف كلها" 
بخلاف الخليفة الراشد فإن القتال معه من الدين لأنه يكون وسيلة لإقامة الدين 
ولأن الخلافة هي تحقيق للفريضة التي فرضها الله وعبودية لله فكان القتال عليها 


مه تنبيه: 

ESB NE DS 
e e 8 

حر فاه فى القرون القت لقاال را كن ماو الخال إمات قظحى ,ل 
ّ ء۶ ê REA‏ م ت ی ء 

تعطى آحكامها بل تأخذ احكام الضرورة ومما يؤكد بدعية هذا الآمر إجماع 
الفقهاء على آنه لا يجوز بيعة إمامين في وقت واحد ولقول رسول الله يه : "فوا 
ببيعة الأول فالأول" ولقوله #ه: "آذا بُويع لخليفتين فاتلوا الآخر منهما" وهذا لا 


)١‏ هناك تطبيقات خاطئة في التأريخ وفي الواقع أدخلها الاس في أحكام المتغلّب وهي إدخال وإلحاق الطوائف الممتنعة بالمتغلب 
وهذا خطاً فلا بد من التفريق بين الخليفة الراشد والمتغلّب والطوائف الممتنعة. 


) ل‎ O 
يلزم منه إبطال إمامة سلاطين الأَمَّة السّابقين فإن إمامتهم تصح بقدر ما دعت‎ 
الضرورة إليه من إقامة الدين»ء مثل إقامة الحدود وإيصال الحقوق فلهم حكم‎ 
الضرورة بهذا الاعتبار وإذا غلب الإمام بالسّيف وأجمعت عليه الأمة فلا يجوز‎ 
الخروج عليه وتثبت إمامته ولا يُخرج عليه لأجل إرجاع الإمامة بشروطها المعتبرة‎ 
وثبت له هذا الحكم بسبب إجماع الآمة عليه ولو كان هذا الإجماع جبرًا دون‎ 
اختيار» واشتراط إجماع الأمة في تصحيح الإمامة هو في حق هذا المتغلب.‎ 
] يقول الشافعي 4#: [ من تغلب بالسّيف حتى اجتمع عليه الاس فهو خليفة‎ 
وقال الإمام أحمد #: [ أتدري ما الإمام؟ الإمام من اجتمع عليه التاس كلهم‎ 
.] يقول هذا إمام‎ 
RR 
الشوكة من أهل الحل والعقد فلا يُشترط فيه ذلكء وفي قصّة الصديق وه بيان‎ 
ذلك فإن العرب عندما ارتدت خرج كثير من الأحياء والقبائل من سلطانه ل‎ 
سوى عدد من القبائل ولم تبطل بذلك إمامته» وكذلك علي و فإن نصف المسلمين‎ 
لم يبایعوه.‎ 


م تنبيه: 

لا يشترط في صحُة الخلافة اتصال سلطان الإمام ودليل ذلك حديث وفد عبد 
القيس فإنهم قالوا لرسول الله #: "بيننا وبينك هذا الحي من مضر" ومع ذلك 
أمرهم بأداء الزكاة ونه إمام عليهم» وكذلك في زمن أبي بكر وإ فإِثه لم يتصل 
طا کت الب کا ااال 6ة 


وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمل وعلی آله وصحبه. 


* خلاصة المأمول من توحيد الله واتباع الرسول. ( منشور ) 

* ود القارد من الخلف الى اناع المشهور من الفلف. ( متشي ) 
* إجمال أصول الغلاة في التكفير. ( منشور ) 

* دلائل القرآن على أصول الإيمان. ( منشور ) 

* رسالة في منهجية طلب العلم. ( منشور ) 

* حاشية على فصل البدعة من رسالة خلاصة المأمول ( منشور ) 
* رسالة مختصرة في فقه الجماعة. ( منشور ) 

* إعلام أهل الستة والتوحيد بوجوب مفاصلة أهل البدعة والتنديد. 
* تحقيق الوصول إلى توحيد الله واتباع الرسول. 

* التحذير من الغلقٌ في التكفير. 


